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  ثانیةالمحاضرة ال                          
:وأحكام الآواني وأقسامھا طھر بھاتالمیاه التي یُ   

المیاه: جمع ماء، وھي ماء السماء، وماء البحر، وماء البئر، وماء النھر، وماء العین، وماء الثلج.  
وتندرج ھذه المیاه جمیعھا تحت قولنا: ما من السماء، أو نبع  

مَاءِ مَاءً طَھوُراً} [الفرقان:  لُ 48من الأرض، قال تعالى: {وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ ]، وقال تعالى: {وَینُزَِّ
مَاء مَاء لِّیطَُھِّرَكُم بھِِ} [الأنفال:  ]. وروى أبو ھریرة رضي الله عنھ قال: سأل 11عَلیَْكُم مِّن السَّ

-رجل رسول الله  -صلى الله علیھ وسلم   ا رَسولَ اللهِ، إنَّا نرَْكَبُ البحَْرَ، وَنحَمِلُ مَعَنا القلَیلَ فقال: یَ  
أُ بمِاءِ البحَْرِ؟ فقال رسول الله  أنْا بھِ عَطِشْناَ، أفَتَوََضَّ -مِنَ المَاءِ، فإَنْ توََضَّ -صلى الله علیھ وسلم    :

ھذا حدیث حسن صحیح]" ھوَُ الطَّھوُرُ ماؤُهُ الحِلُّ مَیتتَھُُ" [رواه الخمسة، وقال الترمذي:   
[الحل میتتھ: أي یؤكل ما مات فیھ من سمك ونحوه بدون ذبح شرعي].  

الخمسة ھم: أبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجھ وأحمد بن حنبل.  
 

قسام المیاهأ  
 

وتنقسم المیاه إلى أربعة أقسام: طاھر مطھر، وطاھر مطھر مكروه، وطاھر غیر مطھر، 
ومتنجس.  

المطھر: الطاھرأولا:   
وھو الماء المطلق الباقي على وصف خلقتھ التي خلقھ الله علیھا، ولا یخرجھ عن كونھ ماء مطلقاً 
تغیره بطول مكث، أو بسبب تراب، أو طحلب ـ وھو شيء أخضر یعلو الماء من طول مكث ـ أو 

ن الماء تغیره بسبب مقرّه أو ممرّه كوجوده في أرض كبریتیة، أو مروره علیھا، وذلك لتعذر صو
-) وغیره: عن أبي ھریرة 217عن ذلك والأصل في طھوریة الماء المطلق: ما رواه البخاري (  

-رضي الله عنھ  -قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إلیھ الناس لیقعوا بھ، فقال النبي   صلى  
-الله علیھ وسلم  ً مِنْ ماءٍ ـ فإَنَّما بعُُثتُْم : " دَعُوهُ، وَھرَیقوُا عَلى بوَلھِِ سَجْلاً مِنْ ماءٍ ـ أَ  وْ ذَنوُبا

رِینَ ". مُسَیِّرِینَ وَلمَْ تبُْعَثوُا مُعَسِّ  
[لیقعوا بھ: لیزجروه بالقول أو الفعل. سجلاً: دلواً ملأى بالماء، ومثلھ الذنوب].  

-فأمر رسول الله  -صلى الله علیھ وسلم   بإراقة الماء على مكان البول دلیل أنھ فیھ خاصیة  
طھیر.الت  

الطاھر المطھر المكروه:ثانیاً:   
وھو الماء المشمس الذي سخنتھ الشمس، ویشترط لكراھیتھ ثلاثة شروط وھي:  

ـ أن یكون ببلاد حارة.1  
ً بأوان منطبعة غیر الذھب والفضة، كالحدید والنحاس، وكل معدن قابل 2 ـ أن یكون موضوعا

للطرق.  
میتاً أو حیوان یلحقھ البرص كالخیل.ـ أن یكون استعمالھ في البدن لأدمي ولو 3  

-نقل الشافعي ـ رحمھ الله تعالى ـ عن عمر  -رضي الله عنھ   : أنھ كان یكره الاغتسال بھ، وقال: 
ولا أكره الماء المشمس إلا من جھة الطب، ثم روى: أنھ یورث البرص.  

تھا أمكن أن تضر وذلك لأن الشمس بحدتھا تفصل منھ زھومة تعلو الماء، فأن لاقت البدن بسخون
بھ، فتورثھ البرص، وھو مرض یصیب الجلد.  

الطاھر غیر المطھر:ثالثاً :  



وھو قسمان:  
الأول: ھو الماء القلیل المستعمل في فرض الطھارة كالغسیل والوضوء. ودلیل كونھ طاھراً ما 

الله  ) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنھما قال: جاء رسول1616) ومسلم (191رواه البخاري (
- -صلى الله علیھ وسلم   أَ وَصَبَّ مِنْ وَضوئھِِ عَلي.  یعودني وأنا مریض لا أعَْقلُِ فتَوََضَّ  

[لا أعقل: أي في حالة غیبوبة من شدة المرض. من وضوئھ: الماء الذي توضأ بھ] ولو كان غیر 
طاھر لم یصبھ علیھ.  

-) وغیره: عن أبي ھریرة 283ودلیل كونھ غیر مطھر ما رواه مسلم ( -رضي الله عنھ   أن النبي  
- -صلى الله علیھ وسلم   اثمِِ ـ أي الراكد ـ وَھوَُ جُنبُ " فقالوا:   قال: " لاَ یغَْتسَِلْ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّ

في ھذا حكم الغسل لأن المعنى فیھما یا أبا ھریرة، كیف نفعل؟ قال: یتناولھ تناولاً وحكم الوضوء 
واحد، وھو رفع الحدث.  

فقد أفاد الحدیث: أن الاغتسال في الماء یخرجھ عن طھوریتھ، وإلا لم ینھ عنھ، وھو محمول على 
الماء القلیل لأدلة أخرى.  

الثاني: ھو الماء المطلق الذي خالطھ شيء من الطاھرات التي یستغني عنھا الماء عادة والتي لا 
مكن فصلھا عنھ بعد المخالطة، فتغیر بحیث لم یعد یطلق علیھ أسم الماء المطلق: كالشاي ی

والعرقسوس، أما إذا كان المخلط الطاھر موافقا للماء في صفاتھ من طعم ولون وریح كماء الورد 
الذي فقد صفاتھ فإنھ یعمد عند ذلك إلى التقدیر بالمخالف الوسط، وھو في الطعم عصیر الرمان، 

)، فإن قدر تغیره بمخالطة ذلك صار الماء 1في اللون عصیر العنب، وفي الرائحة اللاذن (و
طاھراً غیر مطھر، وكونھ غیر مطھر لأنھ أصبح لا یسمى ماء في ھذه الحالة والشارع اشترط 

التطھر بالماء.  
الماء المتنجس:رابعاً :  

ھو الماء الذي وقعت فیھ نجاسة وھو قسمان:  
ما كان دون القلتین. وھذا الماء ینجس بمجرد وقوع النجاسة، ولو كانت قلیلة  الأول قلیل: وھو

ولم یتغیر فیھ شيء من أوصافھ كاللون والریح والطعم. والقلتان: خمسمائة رطل بغدادي وتساوي 
كلغ)، ویساوي  192، 857مائة وأثنین وتسعین كیلو غراماً وثمان مائة وسبعة وخمسین غراماً (

 ً وربعاً طولاً وعرضاً وعمقاً. بالمكعب ذراعا  
-روى الخمسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قال: سمعت رسول الله  صلى الله علیھ وسلم  

- وھو یسأل عن الماء یكون بالفلاة من الأرض، وما ینوبھ من السباع والدواب، فقال: " إذَا كَانَ  
َّنھُ لا ینَْجُسُ ".65ظ أبي أبي داود (الماءُ قلَّتیَْنِ لمَْ یحَْمِلِ الخَبثَ "، وفي لف ): " فإَ  

[بالفلاة: الصحراء ونحوھا. ینوبھ: یرد علیھ. السباع: كل ما لھ ناب یفترس بھ من الحیوانات].  
ومفھوم الحدیث: أنھ إذا كان الماء أقل من قلتین بنجس ولو لم یتغیر، ودل على ھذا المفھوم ما 

-) عن أبي ھري 278رواه مسلم ( -الله عنھ رضي   -أن النبي   -صلى الله علیھ وسلم   قال: " إذَا  
 َ ً فإَنَّھُ لاَ یدْرِي أیَْنَ باَ تت یدُهُ ". اسْتیَْقظََ أحََدُكُمْ مِنْ نوَمِھِ فلاََ یغَْمِسْ یدََهُ في الإناَءِ حَتَّى یغَْسلھا ثلاَثَا

مرئیة، ومعلوم أن فقد نھى المستیقظ من نومھ عن الغمس خشیة تلوث یده بالنجاسة غیر ال
النجاسة غیر المرئیة لا تغیر الماء فلولا أنھا تنجسھ بمجرد الملاقاة لم ینھھ عن ذلك.  

والثاني كثیر: وھو ما كان قلتین أو كثر، وھذا الماء لا ینجس بمجرد وقوع النجاسة فیھ، وإنما 
ودلیلھ الإجماع. قال  ینجس إذا غیرت النجاسة أحد أوصافھ. الثلاثة: اللون، أو الطعم، أو الریح.

النووي في المجموع  
): قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القلیل أو الكثیر إذا وقعت فیھ نجاسة، فغیرت طعماً 160/ 1(

أو لوناً أو ریحاً، فھو نجس.  
ما یصلح منھا للتطھیر:  

كما علمت، بل وھذه المیاه الأربعة لیست كلھا صالحة للطھارة ـ أي لرفع الحدیث وإزالة الخبث ـ 
إنما الذي یصلح منھا ھو النوع الأول والثاني، مع كراھة النوع الثاني في البدن.  
مالھاأما النوع الثالث: فلا یصلح التطھر بھ، وإن كان طاھراً في ذاتھ بحیث یصح استع  



الأواني  
 

الأواني: جمع آنیة وھي الأوعیة التي توضع فیھا المائعات وغیرھا وفیھا أمور:  
ـ حكم استعمال أواني الذھب والفضة: أولاً   

یحرم استعمال أواني الذھب والفضة في جمیع وجوه الاستعمال: كالوضوء والشرب، إلا 
لضرورة كأن لم یجد غیرھا.  

-) عن حذیفة بن الیمان 2067) ومسلم (5110روى البخاري ( -رضي الله عنھ   قال: سمعت  
-رسول الله  -صلى الله علیھ وسلم    تلبسوا الحریر ولا الدیباج، ولا تشربوا في آنیة یقول: " لا 

الذھب والفضة، ولا تأكلوا في صحافھا، فإنھا لھم في الدنیا ولنا في الآخرة ".  
[الدیباج: نوع نفیس من ثیاب الحریر. آنیة: جمع إناه. صحافھا: جمع صحفھا وھي القصعة. لھم: 

أي الكفار].  
ه الاستعمال، ویشمل التحریم الرجال والنساء.ویقاس على الأكل والشرب غیرھما من وجو  

وكالاستعمال الاتخاذ، فإن ما لا یجوز استعمالھ لا یجوز اتخاذه، أي اقتناؤه للتزیین ونحوه.  
 ً ـ حكم استعمال الأواني المضببة بالذھب أو الفضة: ثانیا  

لتضبیب یحرم استعمال ما ضبب بالذھب مطلقاً سواء كانت الضبة صغیرة أم كبیرة، وأما ا
بالفضة، فإن كانت ضبة صغیرة لغیر زینھ جاز، وإن كانت كبیرة لزینة فحرام، وإن كانت كبیرة 

) 5305لحاجة أو صغیرة لزینة كره، ودلیل جواز ضبة الفضة الكبیرة لحاجة: ما رواه البخاري (
-عن عاصم الأحول قال: رأیت قدح النبي  -صلى الله علیھ وسلم   قد عند أنس بن مالك وكان  

-انصدع فسلسلھ بفضة، وقال أنس: لقد سقیت رسول الله  -صلى الله علیھ وسلم   في ھذا القدح  
أكثر من كذا وكذا.  

 ً ـ حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفیسة: ثالثا  
یجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفیسة من نحو الماس واللؤلؤ والمرجان وغیرھا، 

د نص بالنھي عنھا، والأصل الإباحة ما لم یرد دلیل التحریم.لعدم ورو  
1  

-) عن أبي ثعلبھ 5161یجوز استعمال ھذه الأواني، لما رواه البخاري ( -رضي الله عنھ   أن  
-النبي  -صلى الله علیھ وسلم   قال: "فاغسلوھا وكلوا فیھا". والأمر بغسلھا للاستحباب  

الكفار لھا بخمر أو خنزیر وغیرھما. ومثل الأواني استعمال لاحتمال تلوثھا بسبب استعمال 
ثیابھم ونحوھا.  


